معاشرة العلماء لكبار التجار وأثرها في اتجاهات الفتوى لديهم

من الملاحظ أن العلماء في كل بلد إنما يتأثرون في فتاواهم وبحوثهم وتصرفاتهم بالبلد الذي يعيشون فيه، وبنظام الحكم المطبق فيه. فقد تجد في هذا البلد مدرّسة للتربية الإسلامية محجبة، وفي بلد آخر غير محجبة، بتأثير النظام السياسي. كما قد تجد شيئًا مباحًا هنا ومحرّمًا هناك.

كذلك العلماء الذين عاشروا كبار التجار، وركبوا طائراتهم الخاصة، وحضروا مجالسهم وموائدهم وحفلاتهم، لا بد أن يتأثروا بهم في زيّهم ولباسهم وثرائهم وإنفاقهم ومقتنياتهم. وربما يدعوهم ذلك إلى إعادة النظر في الفقه وأصوله وسيرة النبي وأصحابه، لكي يفلسفوا لهم الثراء والسرَف والترف والتبذير. هذا إذا لم يتلاعبوا بآيات الله وأحاديث رسوله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سبَق إلا في خُفّ أو حافر أو نَصْل ( رواه الخمسة، والشافعي في الأم ). السبق : الخطر، أي ما يجعل للسابق من مال على من سبقه. الخف : كناية عن الإبل. الحافر : كناية عن الخيل. النصل : كناية عن السيف أو الرمح أو النبل.

روي أن القاضي أبا البَخْتري زاد في الحديث قوله : أو جَناح. سبب ذلك أن أحد الأمراء كان مشغوفًا بالاصطياد بالطيور مع غلمانه، فذهب إليه القاضي المذكور وأراد التقرب إليه، فزاد في حديث رسول الله ما زاد. فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته ( أي وضع الحديث والكذب على رسول الله )، فلم يكتب العلماء حديثه بحال.

لكن روي أن هذا الأمير قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اشتغالنا بذلك كان سببًا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترَك ما هو فيه.

لاحظ أن السلطان خذل القاضي أو الشيخ!

ومن حضر مجالس العلماء مع سلاطين الحكم والمال يمكنه ملاحظة ذلك بسهولة! وسيلاحظ أن الشيخ سيتملق السلطان ولا يأبه بمن يراقبه من الجمهور. فيصدر منه ما يجعل المراقب يزدريه ويسقطه من عينه. وسيرى هذا المراقب الفرق بين كلام الشيخ على المنابر العامة وكلامه في المحافل الخاصة!

هذا الموضوع يصلح رسالة علمية للماجستير أو الدكتوراه، لاسيما في عصرنا هذا الواقع تحت الضغط الرأسمالي، حيث التهافت على المال والجشع الذي لا يقف عند حدّ.
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